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منهج النبي 2 في اده — و 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّدًا عبده 


ورسوله خ2 . 


AE 
ط يتايها الناس اتقو ری خلقكر مِن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلق مها زوجها‎ 


عَلَيَكُمَ رَقِيبا 1 
« يتا لين اموا توا آله وَقُولُوا قول سَدِيدًا © يُصَلح لم أَعْمَدَمر 


وو رو ت 2 عر م ا ا 


.د كسك رم ارا و رر و 2 :2 ك ن 7 
وَيغْفِرَ لكم ذنوبكم ومن يط الله و سولهء فقد فاز فوّزًا عظيما 4" . 


.)٠١١۲( سورة آل عمران. الآية‎ )1١( 
.)١( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزابء الآيتان: .)۷١-۷١(‏ 


0 


صا 
7 ےو او فی ا رصا دا عد و کل سي رہ متور»ه او وو 4-25 د 
فإن محمدا « رُسول ا 4 الذين معد اسِْداءً على الكفار رُحمَاءٌ 2 7 نهم 
و و کے ا ر هة وو عه 6 ماي ع اخ 
د“ ت - و جره 
زكعا سجدا يبتغون فضلا مِنَ الله ورضو سيماهم فی جوههم من اثر السجود 
وو 57 0 1 > >< ي و rk‏ 


و ا 3 ال ا 3 و چ ر ر ر ر مہو ر 0 
فاسَتوّى على سوقِهء يعجب الزرّاع لِيَغيظ بهم الكفار عد الله الذين ءامتوا وَعملوا 
e‏ و کو ی ا ا رهد 
: م 1 م 5 بلعث اه 7 35 أو ل شاة 
«إنه سيد ولد ادم يوم القيامة» واول من ينشق عنه القير. وآول شافع» 


وول مشفع) «كان ول بدء أمره = بدعوة أبيه إبراهيم» وبشرى نبي الله 


عيسى يكل به ونور رأته مه خرج منها فأضاءت به قصور الشام»”. 


)000 سورة الفتح» الآية: (۲۹). 

(5) رواه مسلم: باب تَفْضِيلٍ تتا 4# على جبيع اللات برقم: (101/4). 

(۳) رواه أحمد من مسند العرباض بن سارية برقم: (2137140» قال الأرنؤوط صحيح لغيره 
9 ۷ والبزار في مسنده المعروف بالبحر الزاخر» من مسند العرباض بن سارية: 
(۱۰/ ۱۳( برقم: (5199)» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يَرّوَى عن رسول الله طن 
بإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد» إشارة منه = إلى قوله تعالى: ظ ّتا أبعت 
فيه رَسُولاً مم يلوا عَم ايك وَيُعِلِمُهُمُ لكب وَاِكمَة وركيم نلك أنت الْعَرِيز ألْحَكيمُ » 


مودو 


عد 
[البقرة: 174]» وقوله تعالى: « وَمُبَشِرَا رَسُولٍ اتی مِنْ بَعَدِى انمد مد 4 [الصف: .]٦‏ 


و ومو ا 


وقد شرّف الله نسبه ے4 فهو ١محمّد‏ بن عبد ال 


0 سق سياه 5 ا م 0 ous‏ 0 0 
بن عَبِدِمَنافٍ بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب ب 


o 4 o RAL 3 5 ¢ 5‏ و 
مَالِكِ بن النضر بن كنانة بن خريمّة بن مدركة بن | 
ا 1 ا f‏ ذه ذه 


لد 
عا سك ه 


مَعَدَ بن عَدْنَانَ)0. 


8 


ولا شك أن هذا النبي 4# كان عظيًا في أخلاقه « اك لع حلي عَظِيرٍ4”. 
مثلما كان عظيً) في أسائه» فهو ١محمّدء‏ وهو أحمد. وهو الماحى الذى يمحو الله به 
الكفر. وهو الحاشر الذى يحشر الثاس على قدمه. وهو العاقب الذى ليس بعده 


أحد»”, كى) كان أسوةً في كل خير عرفه الإنسان فردًا ومجتمعًاء قال تعالى: « لَّقَدَ ن 


)١(‏ رواه البخاري معلّمًا: كتاب مبعث النبوي» باب مبعث النبي =5 (۷/ 1417)» وم أقف 
عليه في تغليق التعليق» وظاهر صنيع ابن حجر - والعلم عند الله- التوقف؛ فقد أغلق ما 
قبله وما بعده في )۳۸٤۷(‏ و( »)۳۸١‏ انظر تغليق العليق: (5/ 85)» وقد أورده الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: »)١ 57” /١(‏ ونقل الإجماع على نسبه الشّريف إلى عدنان. 

(۲) سورة القلم» الآية: .)٤(‏ 

)۳( رواه البخاري» كتاب: التفسیر» باب: باب قَولّه تحال : من بَْى ماحد 4ء برقم: »)٤۸٩٩(‏ 


۱۸۸/7 ومسلم؛ واللفظ له» باب: باب في أَسرَائه 2# برقم .)۸٩ /۷( .)5751١(‏ 


(6) سورة الأحزاب» الآية: .)١١(‏ 


حك نبي الرحمة چ 

لئن كانت الأمم قد اختلفت في إعراب كلمة الخلق» والإعراب عنها- بناء 
على أسسها الدموغرافية والجغرافية تعيينًا فتقديًا واهتمامًا- فإن نبيّنا أعظم مثال 
عرفه البشرية في كل ما صح خلقا: 

فلئن اعتيرنا الخلق بتزكية الله للعبد ورضاه كاك عن خلقه فنيينا 4# سيد 

وإن كان بال رحمة والرأفة فنبينا 4# سيد البشر: « لَقَدَ جا رڪ رسوا 
ر من شيڪم عَزِيزٌ عَلَيِ ما عَيشْرٌ حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْبِيت رَكُوفٌرَّحِيدٌ 4”". 

وإن كان بالجود والكرم فنبيّنا # سيّد البشر فيه عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: 

١كانَ‏ رَسُولُ الله 2 أَجْوَدَ الاس وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونٌ في رَمَضَانَ حِِنَ يَْقَهُ 
جبْريلُ» وَكَانَ يلْقَاهُ في كل لَيْكَةِ مِنْ رَمَصَانَ فَبْدَارِسْهُ الْقَرْآنَ فَلَرَسُولٌُ الله 4# 
َجْوَهبالرِمِنَ ارح المرسَلَةا”. 


إه رسول الله لا يرد سائلا أبدّاء عن سَهل بن سَعْدِ سعد کے ل 


(1) سورة القلم الآية: (4). 
() سورة التوبة؛ الآية: .)١7/(‏ 
)۳( رواه البخاري: كتاب بدء الوحي: )٥ /١(‏ حديث رقم: (5)» ومسلم: باب كان 


النبي 2# أجود الناس» برقم: »)1۱٤۹(‏ واللفظ للبخاري. 


«جَاءَت امْرَأَةٌ دق قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّْ نسحت هذه بِيَدِى أكْسُوكهَاء 
م 7 2 0 ر 0 او 1 ا 
َأَحَدَمَا انب 4# ححْتَاجًا إِليْهَا فَحَرَجَ ليا ِمََّا إزَارُه َال رَجَل مِنَ القوْم: يا 
Rt 2 0 -‏ و ر َه 0 5 208 
رَسُول الله اکسنیهاء فقال دعم فلس النبي 2 E‏ المجلس. م رجع 
Pr‏ 3 


م آَرْسَلَ يا لی قال له القوْمُ: ما أَحْسَئْتَ سَألَها َه لَقَد عَلِمْتَ أنه 
ul GS‏ 


0 


فکانت کف“ 
وإن كان بالاهتام بالمرأة تعليًا ووعظًا فنبيّنا 4 سيد البشر فيه» عن 


ابن عباس 6: «أنَّ رَسُولَ الله ھ4 حرج وَمَعَهُ بلآل» فظن آنه يُسْمِع 


م 


لمات َه مهن بالصّدَك جعت را قي اقرط وا اقم وبلا 
يَأَحُدُ في طرفي لوبو ”. 


صد 
8 أ م و 08 5 ا 0 صر ب م س ت ن م 
فيه $ قل ِن صَلات وَنسكى وَتحَيَاىَ وَمَمَاتق لَه رَس الین ( لا شريك لَه 


(۱) رواه البخاري: کتاب البيوع» باب ذكر النساج: )/1۸(« برقم: .)5١99(‏ 
(۲( المرجع السابق: كتاب العلم» باب عظة الإمام النساءء وتعليمهن» برقم (9). 


(۳) سورة الأنعام الآية: (157-155). 


وإن كان الخلق بالتزام منهج اليسر والتيسير منهجًا وسلوكا ونظام حياة 
فنبيّنا فته دات سيّد البشر فيه عَنْ نس 5 عَنِ النِيّ فت قَالَ: «يَسّرُواء وَل 
عسوا وَبَشرواء وَلاتَُفُوا0”. 

فا خر بين أمرين إلا أخذ -بأبي وأمي هو 4#- يسر هما ما لم تكن 
معصية» مع أنه أقوى الناس» وأشجع الرجالء لکن تعليً) ورفقا 4 عَنْ 
e‏ اما حر رول الله 4# ببْنَ رين إلا خد ياء ا 


لأ له ك 


إلاآن تنتهك حرم الل فينتقم لله ا 


کا ت 


گان إا گان بعد الاس من وَمَا اقم رول الله 4# لتفيف 


کک 


O E‏ عن عائشة وه 
قالت: «ما ضرب رسول الله 4# خادماً له قط ولا امرأة له قط» ولا ضرب 


بیده» إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه» إلا لمن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب: العلم باب: باب ما كان التي 4# يد يَتَكَوَُّمْ بِالْؤْعِظَةٍ 
وَالْعِلّم كَيْ لأَيَنْقِرٌُواء (۱/ ۲۷)» حديث رقم (1۹)ء ومسلم: كتاب: الجهاد والسير» باب: 
باب في الأَمْر بالتَيِْير وَتَرْكِ التَنفيِ »)١41 /٥(‏ برقم (5777). 

(۲( لو عر اب ب د ا ا 
ومسلم؛ باب ته 4# للام وَاخيبَاِهِ منَ الباح أَسْهَلَهُ. ..حديث رقم: (1۱۹۰)» 
.(A* /0(‏ 


م 


منهج النبي < في أخلاقه 

تنتهك محارم الله کب فينتقم لله كبك ..0. 

وإن كان الخلق بالحياء الذي لا يأتي إلا بخير» فنييّنا يق سيّد البشر في 
ذلك؛ فقد كان أكثر الناس حياءً» لم يعهد منه قط فحشء ولا بذاءة» إذا كره شيئًا 
عرف من وجهه < . 

عن أبي سعيد الخدري 5 كَالَ: ١كَانَ‏ التي ج4 اشد حَياءَ مِنَ الْعَذْرَاء 
ضري 

وإن كان الخلق بمعرفة قيمة حسن الخلق والحث عليه فنا 4# كان 
سيّد البشر في ذلك عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله : «أكمل 
اومن إناناً أ أحسنهم لقا وخياركم خياركم لنسائكم»”. 

فلو رأيت رسول الله ج لألفيته دائم البشر» إذا رضي انطلقت أسارير 


ع و 
وجهه» وتبيّن رضاه» كثير التبسّم» أكثر ضحكه تبسّم» سهل الق ليّن الجانب» 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء (7/١۳)ء‏ من مسند أم المؤمنين عائشة دة برقم: (5080 27 وقال 
شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن. 

(۲) رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب: خاتم النبوة» برقم: (7075): .)۲۱۹/٤(‏ 

(۳) روا أبو داود؛ كتاب: السنّقء باب الدَلِيل على زِيَادَةِ الإِيمَانٍ وَنُقَضَانِك برقم: (4785) 
.)٠٤ /5(‏ والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم 


.)50٠ /۳( وقال حديث حسن صحیح» وصححه الألباني:‎ )١١57( 


ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب» ولا فحّاش. 

يعطي من سأله» أو يرّده بميسور من أطيب الأقوال» يقبل الهديّة» ويثيب 
عليهاء لا يأكل الصدقةء ولا يأكلها أهل بيته» لا يجازي السيئة بالسيئة» لكن 
يعفو ويصفح» ويعرض عن الجاهلين. 

ما غضب لنفسه قطء بل غضبه إذا انتتهكت حرمات الله حينئذ لا يقوم 
لغضبه عندها شيء» خير الاس للتاس» يكرم كريم كل قوم قريبًا إلى التاس. 

حليم جم الحياء» صبور على المكاره» لا يزيده كثرة الأذى إلا صبرًاء ولا 
إسراف جاهل إلا حلً. 

ادل الاس وأوفاهم عهدّاء وأعفهم إزارّاء وأوصلهم راء وأعظمهم 
أمانةء يوصل إلى العدوٌ اللدود أمانته وإن كان قد وضع على رأسه مائة ناقة!. 

من أقل الاس كلامّاء ومن أحسنهم فعالاً لا يخالف فعله قوله أبدًاء إذا 
تكلم نطق قلبه» وإذا عمل نطقت جوارحه» أحبّ العمل إليه أدومه وإن قل» قد 
ترك نفسه من الرّياء» ومن الإكثار» وما لا يعنيه» لا يذمّ أحداء ولا يعبر أحدَاء 
ولا يطلب عورات النّاسء ولا يتكلّم إلا بخیر» وفيا يرجى ثوابه. 

متواضع لا يتميّرز من جلساته. إذا اتی الغريب يسأل: أيُكم محمّد؟ يشعر 


كل واحد من جلسائه آنه يخصّه هو بالاهتام دون الآخرين. 
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منهج النبي 52 في أخلاقه س 

يداعب أصحابه ویازحهم» ولا يقول إلا حقاء أحرص النّاس على جبر 
القلوب» وتأليفهاء وتطييب الخواطر» وتوخي المواساة» واجتناب الإساءة» 
يتفقد أصحابه كبارًا وصغاراء ويسأل عنهم» فلا بحسب أحدهم أن غيره أكرم 
عليه منه» ومع ذلك ينزّل كل أحد منهم منزلته اللائقة به. 

إذا استوقفه أحد لحاجة لم ينصرف حتى ينصرف صاحبهاء يبادر من لقيه 
بالسلام والمصافحة» ويقبل عليه بوجهه جميعاء ويكون آخر من ينزع يده من يد 
صاحبه» إذا مر بالصبيان والنساء لوّح بيده يقرئهم السلام. 

خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء» جل نظره 
التفكر والتأمّلء لا يثبت نظره في وجه أحد» يحافظ على ود أصحابه؛ فيعمم في 
الإنكار» يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. 

إذا سار مع أصحابه تأخر عنهم» وتخلّف في المسير» فيزجي الضعيف. 
ويردف. ويدعو له. 

إِنه مبعوث؛ ليتمم مكارم الأخلاق» فخلقه القرآن. بل حياته كلها 
تفسير للقرآن بالبيان القولي والفعلي» والتقريري» فقد زكاه ربّه» وأدّبه فأحسن 
تأديبه. 


اصطفاه وزكاه من الضلالة والغواية» لا ينطق عن ا هوىء قال كَيْكَ: ط ما 


8 
01 011 
a ك‎ 


صَلّ صا بک وما غَوَى وما ينطق عَن هوی (@ إِنْ هو إلا تئ وى 4". 

وز کی فؤاده فقال كَكَ: ( ما كدب الْفْوَادُ مَا رى 4". 

ور ال 

وزکی 5 عقله» فقال كبكَ: وما صا یکره بمَجنون 4 . 

o 
. 4 رَبك وَمَا قآ‎ 

لا شك آنه ## قد رسم أروع الثل التي عرفها الإنسان في كل زمان 
ومكان »إلا أنه 4# ضرب أقوم المناهج في الأخلاق لأمّتهء بل للإنسان أينما 
كان» فتميّزت أمّته بين الأمم والشعوب بتلك الأخلاقء فاذا كان منهجه 4 
في أخلاقه مع نفسه؟ ومع أصحابه في السلم والحرب؟ ومع أعدائه؟ هذا ما 


(۱) سورة النجم» الآيات: .)٤-۲(‏ 

(۲( سورة النجم الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة النجم الآية: .)١97(‏ 

(5) سورة التكويرء الآية: (۲۲). 

(5) سورة الضحىء الآية: (”)» انظر: هذه المعاني وغيرها في رسالة (هذا هو رسول الله) 


للباحث: أسامة محمّد الحمصي» من موقع نبي الرحمة على الشبكة العالمية. 


ل 


ا 
منهج النبي 12 في أخلاقه ‏ -- 737 

شكر وتقدير: 

أشكر الله - تعالى- على ما أولى من التوفيق والامتنان» وأصلي وأسلّم على 
نبيّه الأمين نبي ال رحمة» صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أشكر المملكة العربية السعودية متمثلة في حكومة مولاي خادم 
الحرمين الشريفين - يرعاه الله - على رعايتها للإسلام وأبناء الإسلام وقضايا 
المسلمين في ربوع العالم» وأشكر - كذلك - الجمعية العلمية السعودية للسّنة 
وعلومها على تنظيمها لهذا المؤتمر العلمي تحت شعار: (نبي الرحمة)» سائلين 
المولى - سبحانه- التوفيق والسداد والإخلاص» كا نسأله لكم حسن الجزاء على 
ترشيحكم وعنايتكم» آملين لكم التوفيق والنجاح الباهر في تحقيق الأهداف 
السامية المرجوة من خلال هذا المؤتمر وأمثاله. 


أصول منهج النبي 2 في أخلاقه' 


لقد بعث النبيّ 4#؛ ليتمم مكارم الأخلاق التي درج عليها الأنبياء 


والرسل قبله صلوات الله عليهم أجمعين» فعن أبي هُرّيرة عَن الي 4 قال: 


«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”. 
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المنهج في اللغة: مصدر ميمي» من (نَدَجَ)) بفتح الهاء وكسر-هاء ينهج مَنْهَجَاء ومنهجًا 
ومنهاجًاء بمعنى أوضح الطريق» أو سلكهاء معنويًا كان ذلك الطريق أو حسيًا. 

وترد كلمة المنهج في الأصل لمعنيين متباينين. 

يقول ابن فارس: «النون والهاء والجيم أصلان متباينان: الأول النّهج: الطريق» وتمج لي 
الأمْرّ: أوضحه. وهو مستقيم النهاج» والَنهجٌ: الطريق أيضًّاء والجمع: المناهج. 

والآخر: الاتقطاعء وأتانا فلات ينهجء إذا أتى مبهورًا منقطع انس وضربت فلانًا حتى أن 
أي سقط». انظر غريب الحديث» لابن الأثير: (609/17)» مجاز القرآن لأبي عبيدة: 
(0378/1)و معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: /٥(‏ ١١)ء‏ والقاموس المحيط: (۱/ .)۲١‏ 
ما في الاصطلاح: فالطريق المستقيم والسنن القويمة» التي كان عليها النبي ج في 
أخلاقه وأقواله ومعاملاته» وسلكه السّلف الصّالح من بعده. 

يقول ابن شهاب: «الحرب الهرب» والنجاة النجاة!» والتمسّك بالطريق المستقيم والسنن القويم» 
الذي سلكه السّلف الصّالحء وفيه المنجر الرابح» ذكره القرطبي في تفسيره: .)١١1//9(‏ 

رواه البزار: /۱١(‏ 0775: برقم: (8454)» والبيهقي في السنن الکبری: -.)١91/1١(‏ 
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منهج النبي 52 في أخلاقه = 


وكانت تلك الأخلاق هي الدذين الذي بعثهم الله -تعالى- به من التوحيد. 
والدعوة والعبادات» والمعاملات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مَإِنَ «الُْلقَ) 
ما صَارٌ عَادَةَ لِلتفس و سَجِيهَ قال تَعَالَ: « ونك لَعَى حلي عَظيم 4 قَالَ 


ابن عباس وان عيبتة وَأحد بْنْ حَنبل هه عل دين عَظِيم > ونی لَفْظٍ عَنْ 


ال سايق و r o‏ 


ابْنِ عا : عَلَ دِينٍ الإشلام. وَكَذَلِكَ قَالَتْ عَايِسَةَ ظهة: كان خلقة الْقَرْآنَ. 
وَكَذَلِكَ قال اسن الْبَصْريٌّ: أَدَبُ الْقَرْآنِ هو الق الْعَظِيم)”. 

وإذا كان الخلق إا هو الدّين» فلا شك أن أصول الدين هي أصول 
الآخلاق» وهذا فقد كان للنبي المصطفى = أصول منهجية في أخلاقه. إليها 


ترجع مناهج أخلاقه مع نفسه» ومع أمته» ومن أهمّ تلك الأصول: 


أولا: تحقيق توحيد الله تعالىى» وإخلاص العبادة له كََْ: 
فلقد كان خلق النبي © القرآن؛ کا في حديث سعد بن هشام بن عا 


قال :أت تىت عائشة. فقلت: ياأم المؤمنين» أخبريني بخلق رسول الله < قالت: 


-برقم: (۲۱۳۰۱)» والحاكم في المستدرك: (۲/ 1۷۰)» برقم: »)٤۲۲۱(‏ وقال هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


(۱) مجموع الفتاوى: .)١177/1١(‏ 


كان خلقه القرآنء أما تقرأ القرآن قول الله كَبْكَ: ( ونك لح حل عظيم 004. 

ولا شك أن أعظم خلق دعا إليه القرآن وكل كتاب أنزل على 
الرسل بلا هو التوحيدء وقد شدّد الله في شأنه ما لم يشدّد في غيره» فقال 
تعالى لنبيّه #: $ وَلَمَدَ أوج إِليِكَ وَل لين ين فَبَللك لن ارت لَيَحَبَطَنّ 
مَك ولمَكُوسَنٌ مِنَ يرين 4". 

قال الإمام ابن جرير الطبري #لتَنه: «يقول تعالى ذكره: ولقد أوحي إليك 
-يا محمّد- ربكء وإلى الذين من قبلك من الرسل « لن أُسرَكتَ لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ 4 
رفول لتم تركف انها دنا سكو E a‏ ةنول قال يه توا دولا 
تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» 
ومعنى الكلام: لقد أوحي إليك لئن أشركت ليبطلنٌ عملك» ولتكونن من 
الخاسرينء وإلى الذين من قبلك بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من 


ذلك مثل الذي أوحي إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شيعا فتهلك)". 


)0( سورة القلم» الآية: .)٤(‏ 
0( رواه أحمد في المسند برقم: (757155)» وقال الأرنؤوط: حديث صحيح .)4١/5(‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .)٠٠(‏ 


(5) تفسير الطبري: (۲۳/۱۱). 
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فكان أعظم خلق أمر به القرآن ودعا إليه هو التوحيد» بل يقال في ذلك 
قولاً جامعًا؛ وهو إذا كان خلق النبي ## القرآن فإ القرآن كلّه في بيان 
التوحيد» وفي تقرير مسائله» والإفصاح عن مآل الملتزمين به» وعاقبة من خالف 
حكده بال وال 

يقول الإمام ابن القيّم #لتنه: «بل نقول قولاً كليا: إن كل آية في القرآن هي 
متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه؛ فإِنْ القرآن: إِمّا حبر عن الله» وأسائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإمًا أمر 
ونبي وإلزام بطاعته في بيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومکملاته» وإمّا خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدّنيا من 
النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحيد)”. 

فكان التوحيد هو أعظم أخلاقه # وأحبّه إليه» وأجله قدرًا في نظره. 


التزمه في كل حياته» ولم يخرج عنه قيد أنملة» ولا دعا إلى مثله» فكانت حياته 2 


(۱) مدارج السالكين: (۳/ 073757 . 


كلها في تقرير هذا الأصل وبيانه: وأته أوّل الواجب على المكآف» وآخر ما يخرج 
به العبد من الدنياء وعليه قامت أهمّ وصاياه 4 مع النهي عن كل ما يؤدّي 
إلى مخالفته من الغلو في الصَّالحين» بل حتى في ذاته < فن ابن عباس ظقة 
أنه سَمِعَ عُمَرَ 488 يقول عَلَ الْنر: سَمِعْتُ التي عق يقول: «لا طروي 
أَطْرَتِ التصَارَى ابن مَرْيمَ؛ إت آنا بده فقولوا: عبد الله ه وَرَسُولّه”. 

كان كفي ا درعه وولتسطتومو اقرف و 
أعظم ما تميّز به دين النبيّ < الذي هو خلقه. 


عن عائشة وابن عباس ظفه قالا: «لا نزل برسول الله 4 طفق يطرح 
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خميصة على وجهه. فإذا اغتمٌّ كشفها عن وجهه. فقال - وهو كذلك-: «لعنة الله 
على اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وتاحد ادن ها ص 
ولعظيم شأن التوحيد» وخطورة المخالفة في بابه بالشرك والبدع الكفرية 


فقد اشتدّت عناية النبئ 4# به؛ عن أسامة بن زيد مقت أن رسول الله 4 


(۱) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: « وَاَذْكْرَفى الكت مَرَيَمَ إذِ آنتَبَدَتَ 
مِنْ أَهَلِهًا 4 برقم .)001١/57( »)۳٤٤٥(‏ 

(۲) رواهالبخاريء كتاب الصلاة: /١(‏ 017)» برقم: (470)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع السجود: /١(‏ ۳۷۷)» برقم: .)٥۳١١(‏ 


قال في مرضه الذي مات فيه: «أدخلوا عللّ أصحابي» فدخلوا عليه وهو 0 


ببردة معافري» فكشف القناع» فقال: «لعن الله البهود والنصارى...)الحديث”. 


ثانيًا: الدعوة إلى الله تعالى: 

إن من أعظم أخلاق النبي 4# بعد التوحيد دعوة العباد إلى التور الذي 
بعث به» وقد كانت دعوته ## رأفة ورحمة» كا قال تعالى: ظ لَقَدَ جَآءَحُمَّ 
DT ET‏ روا قو ا و طم للا قافر ان رز اف 
رَسولك من انفيكم عزِيز عليه ما عَيُرَ حَريصٌ عليكم بِالْمُؤْهِييتَ رَعُوف 
يديم 

لم يكن يدعو الناس إلا على علم وبصيرة» وبالحكمة والموعظة الحسنة» ولا 

قال تعالى: ١‏ قل هذه سیل أَدْعُوَأ إل آله على بَصِيرَةٍ أنأ وَمَن اتْبَعى 

ولا ريب أن الدّعوة إلى الله تعالى أعظم الأخلاق وأجلهاء وهي خلق 
(۱) رواه أحمد: .)۲٠٤ /٥(‏ وحسنه الألباني في تحذير الساجد .)5١(‏ 


(۲) سورة التوبة» الآية: .)١7/(‏ 


(۳) سورة يوسف الآية: .)٠١۸(‏ 


الأنبياء والرسل وأدبهم ¢ وميراتهم للعلماء: يقول شح الإسلام ابن تيمية: 
«قَالدَعْوَةُ وَالعِبَادَةُ اشم جاع لعَاية اب لله وَعَاَة الذل لك قفن ذل لذ ور ل 


TS‏ الث نكا إلا لوم 


0 


E‏ چا ختر 


أَشْرَكَ غَيْرَهُ في هَذَا ول عل لَه حَقيقة الْحُبٌ فهو فهو م مرك وَإشْرَاكُهُ وجب َقصص 
ا لحقيقةء كَقَولِه تَعَالَ: « و الاس مَن يَكَخِذّ من دون آله أندّادًا بوم كَحْتٍ 
8 ا ت الل وَالطًاعَةً٠.‏ 
لم تكن دعوته 2 قط لقصد إقامة الحجة على الهالكين» ثم يفعل الله بهم 
ما يشاء» بل كان يحرص على هداية الناس» وإن لزم من ذلك أن يعرض نفسه 
للهلاك»قال تعالى : ( َلَعَلكَبَخِحُ تَقَسَكَ عل ءَاثرهِم إن لم يُؤَِئُوأ يها آَلَحَدِيثْ 
أْسَفًا 4”. 
يقول الإمام الطبري: «فلعلك -يا محمد- قاتل نفسك ومهلكها على آثار 


قومك الذين قالوا لك: $ لن نؤيت لَك حى تَفْجْرَ لتا ِن آلأَرَضٍ نوع 4" 


.)1564( سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 
.)۷-٦/۲١٠(:یواتفلا مجموع‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف» الآية: (5). 

(5) سورة الإسراء الآية: (40). 


A 
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تمرداً منهم على ربهم» إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك» فيصدقوا‎ 
بأنه من عند الله حزناً وتلهفا ووجداء بإدبارهم عنك» وإعراضهم عا أتيتهم به‎ 
وتركهم الإيمان بك»)”".‎ 


ثالنًا: بناء النموذج المثالي للدولة المدنية على أساس مبدأ العدل في الحقوق 
والواجبات: 

كان من أصول أخلاقه # - بعد تحقيق التوحيد والدعوة - إقامة 
النموذج المثالي للدولة المدنية على أساس المساواة» وهذا الخلق العظيم هو المسرح 
الذي ظهرت فيه بقية صفاته الخلقية كلياء من الرحمة» والشجاعة» والعدل» 
والأمانة» والصدق» والجود فكان #2 يرسم بصفاته وأخلاقه السلوك القويم 
لنوع المجتمع الذي يرنوا إلى بنائه» مجتمع يكون التفاضل فيه بالتقوى لا غيرهاء 


00 ۳ 
قال تعالى: « يتما e‏ وَجَعَلدَكُمَ شْعُوبًا وَقَبَا 
ارفا نَا ڪرمکر عند آل ۰ إن َه عَم حَييرٌ". 


(۱) تفسير الطبري: (۱۷/ .)٥۹۷‏ 


(۲) سورة الحجرات» الآية: .)١7(‏ 


التشريق» فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد. ألا لافضل 
لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى»”. 

روى البخاري بسنده إلى العْرُورِ قَالَ: لَقِيثُ أ در بالربَدَةوَعلَيِْ حل 
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وغل غلامة حل فال عر ذلك فَقَالَ: فن انت رجاف فر بات قَقَالَ: 


التي 4 يا أا در أيه َك مرو فيك جَاهِلِية. إخْوَائكُم حول 
عله الله 3 E‏ فمن کان وه تت يذه فلطعمه عا يكل وَلْبلسَهُ عا 
لبش وَلأَتُكَلَفُوهُمْ ما يَغِْبْهُه إن كلَفتْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُ". 

ونبى عن كل ما يحول دون ترابط افراد ذلك المجتمع» فاقام دعائم هذا 


الترابط على منع كل ما هدد تماسكه من التباغض» والتحاسدء والتدابر. 


ع ی و 


عن أَنّسُ بُ مَالِكِ 45 أن الي 4 قَالَ: «لا تَبَاغَضُواء ولا تحَاسَدُواء 
ولا كنار وك ركلوا باد الله إِخْوَائ ولا تل ل يشم أذ م وق 


3 


م1 2 
10000 


ثلاثة 1 وك 


)00( رواه أحمد في المسند: ١١ /٥(‏ 5) برقم: (77707*5)» قال الأرنؤوط حديث صحيح. 


سر سر دصر 


(۲( رواه البخاري» كتاب: الإيهان» باب: الْحَاصِي ٠‏ من آم الْجَاهِلِيّكَ برقم: (۳۰)» .)1١5/1(‏ 


)۳( رواه البخاري: کتاب الأدب» باب ما ينهى من التحاسد والتدابر» برقم: (10 )= 


منهج النبي 2 في أخلاقه -2 يج 
جعل تلك المدنية على ساس الأخوّة» كا قال - تعالى -: « إِنمَا الْمُؤْمِئُونَ 
ْو قَأصْلِحُوا بين أحْوَيج د واوا الله عكر يحون .٠4‏ 
ورتب الحقوق والواجبات على أساس تلك الأخوة؛ فالمسلم لا يظلم أخاه 
المسلم» ولا يسلمه. ولا يبيع على بيعه» ولا يسوم على سومه. ولا يخطب على 
خطبته» بل يكون في حاجته» ويحب له مثل ما يحبه لنفسه. 
عن ابن عمر ظ6 أن رَسُولَ | له 2 قَالَ: «الْشلم أ خُو للم لا ية 
وَلاَ يُسْلِمُه وَمَنْ كَانَّ في حَاجَة أخيه ES‏ ان 


ا 


2 24 
هسم 26 ل ل 86 عه لم 0 مي له ساسم 


7 2 مر 4 ٥ے‏ ر ر پگ ےہر 
كربة فرج الله عنه كربة من بَاتِ يَوْم الْقيَامَةِ وَمَنْ ست مسلا سره الله يوم 
الْقِيَامَةِ)”. 


فالمسلم أخو المسلم فلا يبع على بيعه؛ قال ##: «لا يبيع أحدكم على بيع 
أخيه. ولا يسام على سوم أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه)”. 


-ومسلم: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» برقم: (5595): (//8). 

.)٠١( سورةالحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاريء كتاب المظالى باب لأَيَظْلِمٌ الم الم وَليُشْلِمُفُ برقم: »)۲٤٤۲(‏ 
.)١١١/5(‏ ومسلم في البر والصلة (59/5). 

(۳) رواه البخاري: كتاب البیوع» باب لا يبيع على بیع أخيه برقم: ,))505/5(.)5١79(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء برقم: (۸١١۳)ء .)١١١ /٤(‏ 


وقال #: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّه 
لنفسه)”. 

فليس هنالك مبداً أبلغ من الأخوة الإيرانية في ربط القلوب» وتوحيد 
الهدف؛ إذ هي الأفق السامي الذي تُحلّقَ إليه العناصر الزكية من البشر جميعاً على 
ختلف أجناسهم» ولغاتهم» وألوانهم. وهي -ني تحليقها نحو هذا الأفق 
السامي- تنظر إلى الروابط الجاهلية الحقيرة نظرة استخفاف واحتقار» وقد كانت 
مخ اقل تع ييا تدده اقنبد موده قر قايلة الدبو الع 

ولم يكن خير هذا المجتمع فقط في أبنائه» بل شمل الأبعدين» حتى من 
الأعداء فضلاً عن غيرهم» وسواء في السلم أو في الحرب. 

فكان توجيهه يجمع غاية الرفق بالخلق حتى وهو في ساحة القتال ومعركة 
الملحمة وبين يدي السنان» يقول لأمرائه: «اغزوا بسم الله» في سبيل الله» من كفر 


بال لا دروا ولوا زلا لاز لدا ولا امراف ول كو اناما ولا معدلا 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه.. برقم (۱۳)» »)٠١ /١(‏ 
ومسلم الإيهان باب دليل أن من خصال الإی‌ان أن يحب لأخيه...(54/1(:)11/9). 
(؟) انظر: الأخوة الإسلامية هي الرابطة العالمية» للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي: 

.)15/1( 


< 
0 
5 
7-1 
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بصومعة» ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة» ولا تهدموا بناءً". 
يفي بالمحدنة والعهود التي يقطعها مع أعدائه وإن عرض ذلك حياة بعض 
محبيه للخطر في الظّاهرء لكنه كان يكل أمرهم إلى الله» ويعلم أن الله ناصر 


الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. 


رابعًا: نشر العلم والحث عليه: 

لقد كان المجتمع الذي بعث فيه النبي = مجتمعًا ميا لا يقرأ ولا يكتب» 
أي كان ذلك العلم فيهم قليلاً جدّاء فكان من أعظم الأخلاق التي التزمها = 
نشر العلم والحث عليه في ربوع ذلك المجتمع» وذلك لما للعلم من تعميق مكارم 
الأخلاق التي بعث = ليتممها. 

ومن حثه = على العلم ما يسوقه من أمثلة» كتمثيله العالم بالغيث النافع 
العميم يصيب الأرض الصالحةء فينتفع به العباد والبلاد» عن أبي موسى 25 
عن النبيّ < قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضًاء فكان منها نقيّة قبلت الماء. فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند من رواية صفوان بن عسال المرادي برقم: (١١١۱۸)ء‏ قال الأرنؤوط 


صحيح لغيره: (5/ .)7515١‏ 


منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الثاس» فشربواء وسقواء وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إا هي قيعان لا مسك ماءء ولا تنبت كلا فذلك 
مغل من قَقَه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك 
وام وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). 

وعن أبي الدرداء ده قال: سمعت رسول الله ع يقول: «من سلك 
طريقًا يطلب فيه علا سلك الله به طريقًا من طرق ال جحنّةء وإِنّ الملائكة لتضع 
أجنحتها رضًا لطالب العلم وإِنّ العالم ليستغفر له من في السّماوات والأرض 
والحيتان في جوف الاء. ون فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» وإِنْ العلماء ورثة الأنبياء» وإِنْ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء 
ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”. 

ولا شك أنه يدخل في ذلك - وني هذا العصر- جيع العلوم التافعة التي 


تقوم عليها مصالح العباد: من صناعات» وحرف» والعلوم الإنسانية الأخرى» 


.)۷۹( حديث:‎ )50 /١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم»‎ )١( 
.)١١٤١( أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب: الحث على طلب العلمء حديث رقم:‎ )۲( 
56 2 والترمذي: کتاب العلم» باب: ما جاء ف فضل الفقه على العبادة» حديث رقم:‎ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (۲/ 195) برقم: (79-"0. 


م 
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كالطب» وعلم الاجتاع ونحوها. 

ولهذا قرر العلماء استنادًا إلى اهتمامه #& بالعلم وحثّه عليه أن تعلم 
العلوم الإنسانية كلها من فروض الكفاية التي لا بد من قائم به في المجتمع 
المسلم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كأبي حامد الغزالي» وأبي الفرج ابن الجوزي 
وغيرهم: إن هذه الصّناعات فرض على الكفاية؛ فإلّه لا نتتمّ مصلحة الاس إلا 
بهاء كا أن الجهاد فرض على الكفاية» إلا أن يتعيّن فيكون فرضًا على 
الأعيان..)”. 

فقد كان الحث على طلب العلم» وتعليم العلم» وبيان فضله» وفضل أهله 
ومنزلتهم في الدنيا والآخرة من أهم مناهج النبيّ = في أخلاقه» وهذا الأمر 


كغيره مقرر لا يحتاج إلى إطالة. 


.)86١ /۲۸( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام بن تيمية:‎ )١( 


ا 


منهجه 2 في نشر مكارم الأخلاق في أمته 


ك 


لقد كانت بعثة نبيّنا 4 رحمة للعالمين» کا قال تعالى: $ وما أَرْسَلملك | 
رة ليت 4" 

فقد جعل 2 همه هماً واحداً هو رضوان الله جل شأنه» فتفرع عن هذا 
الهم حرصه الشديد على أمته رحمة ورآفة ورجاءً في ربّه» فكان غايته الكبرى هي 
نجاة أمته» نجاتها في الدنيا من دار الغرور وفي الآخرة من العذاب الحرورء فهو 
يكن يخشى عليها الفقر» بل كان خوفه عليها من الدنيا وانبساطها وإغرائها 
الشديد”» فنشر بال رحمة والرأفة جميع مكارم الأخلاق في أمّتهه وسلك في ذلك 
أسذ المسالك وأنفعها وأكثرها موائمة لأحوال أمّته» فمن مسالكه في ذلك: 

١‏ - القدوة الحسنة في جميع مكارم الأخلاق: 

لقد كان منهج النبي # في نشر الأخلاق في مته تقوم على تمثيله لأعلى 
قدوة حسنة في المجتمع» إذا أمر بشيء كان أسرع الناس إلى فعله» أو هى عن أمر 


5 ع 7 5 کو له مدي 2 20 2 2-0 
فهو أبعد الثاس عنه» قال تعالى: « لَقَدَ کان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسَوَةٌ حَسَتَة لْمَن كان 


(۱) سورة الأنبياء الآية: .)١١1/(‏ 


(۲) انظر: كتاب نبي الرحمة: (۱۷). 
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يَرَجُوا الله الوم ال جر ودر اله كثيرا 4 . 

يقول الإمام مقاتل: « لَقَدَ ن لَكُمْ فى رَسُول أله أَسَوَةٌ حَسَمَةٌ4 أن كسرت 
رباعيته» وجرح فوق حاجبه» وقتل عمه حمزه..« لِمَن كان يَرَجُوا الله وَآلَْومَ الجر » 
يعني لمن كان يخشى الله كبك ويخشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال «وذكر الله 
كثير|)7. 

وقد كان النبي = يكتفي أحيانًا بالإشارة إلى هذا الأصل؛ لتقرير الحق» 
وإبطال الباطل» من ذلك آنه اكتفى 4 بقوله: «قَمَنْ يَمْدِلُ إذَا إا 1 يَعْدِلٍ الله 


وَرَسُوَلَهُ!!» للذي قال له: اعدل يا محمّد. 


عَنْ ابي وَائِل عَنْ عَبْدٍ الله ضيه قَالَ: ها گان يوم حت ار ال 4 
اسا في الْقِسْمَقِ تأغْطَى اقرع بْنَ حابس يال منَ الإبلء وَأَْطَى يت ِغْلَ 
ذلك اغ نايا ين ا سراف الْعَرَبِء قَآئْرَهُمْ يَْمَِذِ في الْقِسْمَق قال رَجَلَ: 
وَاللَه إنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فيهاء وَمَا ار ید با وح وجه الله كَقَلْتُ: وَالله اک 


4 هم وشات مقو 6 روو کی كر ٥‏ رہ ب یره ډګرو کو ر رارف 
النبى ا اتيت َأَخْبَدْنُة فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا 1 يَعْدِلٍ الله وَرَسُولَهُ رجم الله 


كاك 


.)51( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) تفسير مقاتل: (۳/ 5 7). 


س 


وعلى هذا درج الصحابة دة - أعني بالإشارة إلى أصل الأسوة لرد 
الباطل أو بيان الحكم المخالف له- فعن ابن عمر سء أنه سئل عن رجل 
معتّمّر طاف بالبيت: أيقع على امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة فقال: «قدم 


رسول الله ع فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا 


ص هوه 


والمروة ثم قرأ« لّقَدَ گان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله سوه حَسَئَةلْمَن كان يَرَجُوا آله ايوم 
الاجر وکر الله كثيرًا «(gf‏ والأمثلة والناذج على ذلك كوف أن )0 
وكان 2 يعمّق هذا الأصل الأصيل في أصحابه» فيأمرهم أن يقتدوا به 


في جميع أعمال الدين والدنياء فقال في الصلاة: «صلوا كا رأيتموني أصل)”, 


(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح باب: (قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى 
أنزل لك عنها)» حديث رقم: (001/7)) (۷/ 0)» ومسلم: كتاب النكاح» باب: 
(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه....) حديث رقم: »)۳٤۷۰(‏ (178/5). 

(۲) سورة الأحزابء الآية(١5).‏ 

.)۷٥١/١١(:روثنملاردلا‎ )۳( 

(5) انظر: تفسير الطبري: (۲۰/ »)۲٠١‏ والقرطبي: (۱۹/ »)٠٥١‏ وتفسير ابن كثير: 
(؟/557). الدر المنثور: (5//ا5 ه). و(/ا/ .)٥۷۳‏ 


(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم: =»)٦۳۲(‏ 


0 
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وقال في الحج: «خذوا عني مناسككم)”. 
وأخبر الذين تقالُوا عبادته آنه ليس وراء الاقتداء به 4# والوقوف 


هديه إلا الحلاك المحقق» عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 5 قال: ١جَاءَ‏ نَلاَنَةَ رهط إل بيو 


رواج ا عه اون عن باو لي E‏ فأخبژوا اا م تَقَالُومَاء 
َقَالُوا: وَآَيْنَ نَحْنٌ مِنَ التي 4؟ قَذْ غْفرَ لَهُ ما تََدّم مِنْ نيه وَمَا تأر قَالَ 
تقوم کی 2ل ور م وو ريا د ابدام و E‏ ور e‏ 7 
اله ما أنا فاي أَصَلٍ اللي أبَدَاء وَقَالَ آخَرٌ: آنا أُصُومٌ الدَّهْرَ وَلا أَفطِرٌ وَثَالَ 


31 كا و ر و 1 وہ ذخ رخ‎ ES 
رَ: آنا أغتزل النسَاءَ فلا أترَوج أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُول الله 4 فقال: أنتم الذِينَ‎ 


3 8 ٠ 


2 ق 75 | ين 8 
e‏ ےا 2 2 ا ره 2 ت مو ل و e‏ 
تم كَذَا وَكَذَا أمَاء والله إني لأخشاكم لله وَأتقاكم له لكنرو أُصومٌ وَأفطر› 
5 7 


صل وال وَأتَرَصَحُ التسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُبَنِي فيس مِني0”. 
وكان رسول الله يك أسوة حسنة لأمته في مكارم الأخلاق كلهاء فهو 


سيّد الصابرين» وكان = يقول: «ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)”. 


-(5/ 137 ). 
(۱) رواه مسلم؛ كتاب الحج» باب استحباب رمي الجمرة يوم النحر راكبًّا برقم: (۱۲۹۷)» 
(۲/ ۳( 


(۲) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» حديث رقم: (2071)) ومسلمء 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (7'5594)) (5/ ۱۲۸). 


(۳) رواهمالك في الموطأ: باب جامع الحسبة في المصيبة» برقم: (7757/1(.)089): وقال- 


وكان من أخلاقه # أنه عل العِمْرَة دائم البشرء يُداعِبٌ أهلّه 


ست و 
5 


- 


يتلطف ہم» ويوسعهم لفقته» ويضاحك نساءهة» حتى إنه كان يسابق عائشة 


0 


ر کو 


أم المؤمنين 5ء يَتوَدَدُ إليها بذلك. قالت: «سَابقّني رسول الله 4# فسبقنة 
وذلك قبل أن أحملٌ اللحم» ثم سابقته بعد ما حملت اللحمّء فسبقني» فقال: ١هِذِهٍ‏ 
بتلك»» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 4# فيأكل 
معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها”. 

وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كَيِفَيّهِ الرّداء وينام 
بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَسْمُر مع أهله قليلا قبل أن ينام 


-الألباني: (مرسل صحيح) بعد أن أرود مجموعة من الشواهد على حديث بمعناه 
(وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح والله أعلم) انظر: صحيح جامع الصغير برقم: 
(2554)» والسلسلة الصحيحة: (۳/ .)18٠١‏ 

(۱) روا أبو داود: باب في السبق على الرّجل: (۲/ ۳۳۰)» برقم: (70/0), وأحمد من مسند 
عائشة أم المؤمنين: (7/ 7515)» برقم: »)۲٦۳۲١(‏ قال الأرنؤوط: رجال إسناده ثقات 
رجال الشيخين غير عمر بن أبي حفص المعيطيء ورواه النسائي في السنن الكبرى: 
(/178)» برقم: (88965) و(6897). 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (۲/ 47 7). 


ف 
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۲ - أمره #2 بجوامع مكارم الأخلاق التي تستوجب جميع الصفات 
الحميدة. والأخلاق الطيبة» ونبيه عن سفسافها: 

تحدثنا عن كون النبي 4# قدوة لأمّته -بل للإنسان في كل زمان ومكان- 
تحتذى جميع آفعاله وأقواله وتقاريره» كان منهجه الآخر في آنه لا يدع خيرًا في 
الأخلاق من أمر الدّين والدّنيا إل أمر به ولا شدًا يفسد الأخلاق ديئًا أو دنيًا 
إلأزجر عنه. 

أمره بالتقوى دائم؛ لأنه جامع لكل خير مناف لكل شرٌء يراعي ضعف 
الإنسان فيرشده إلى ما يجب عليه» وإذا حصل له خلل في المسير وجهه مع 
الحرص على أصل التقوى» يوجه مع دعوة إلى حسن الخلق مع التاس» فتقوى 
الله لا تعفي من حسن الخلق مع الناس» بل حسن خلق المؤمن من تقواه. 

عن أبي ذر د قال: قال لي رسول الله #: «اتق الله حيث) كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”". 


افر الفا ون خا و فن الك و عاف ال هة 


(1) الترمذي: باب ما جاء في معاشرة الثاس» وقال حديث حسن صحیح» برقم: (۱۹۸۷)» 
وحسنه الألباني: في صحيح الترغيب والترهيب (۸/۳) برقم: (75105) و(373150)) وفي 


المشكاة برقم: »)٥٠۸(‏ والروض التضير برقم: (858). 


س نبي ادرمة عق 
وما فيه من فساد إنسانية الإنسان» ودين المؤمن وإيمانه يقول: 


١عَلَيْكُمْ‏ بِالصَّذْقٍِ؛ فَإِنَّ الصّدْقّ يَْدِى إل الت وَإِنَ ال دى إلى التق وَمَا 


ر 0 3 aE‏ ر 2 ت 9 رت و ê‏ 4 و د ااه 
يال الرّجْل يَصدق وَيَتَحَرّى الصدق حتى يُكتبَ عند الله صديقاء وَإِيَا 

00 ف ا م اررق 2 ل 20 ا ج 2 
وَالكَذْبَ؛ قإن الكَذِبَ يى إلى الفجور, وَإِنَ الفجورّ يى إلى النارء وَمَا يرال 


-ه 


الرَّجُلٌ يَكْذِبُ وَيتَحَرّى الْكَذِبِ حَتی يُكْتَبَ عِند لله كذَايا". 

ينهى عن الغش بأبلغ النهي وأشد التكير؛ لأنّه مفسد للمجتمع» ومحلل 
لكيانه وتماسكه. عن أبي هريرة: «أن رسول الله = مز على صيرة من طعام» 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام» ما هذا؟ قال: 
أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم 
قال: من غش فليس منا)". 

كان يتعهّد شرائح المجتمع با يناسب كل أحد منهم» فيحرص على 
الشباب بالإرشاد والتوجيه؛ لقوّة صائل الشهوة عليهم. 


- 224 3 


و بلط ف ی ل جز ور 2 


(۱) رواه مسلم: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم »)1۸۰٩(‏ (۸/ ۲۹). 
)۲( الترمذي: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع» وقال حديث حسن صحيح. برقم: 


كك مر6ة وصححه الألباني: 0/9 0). 


0 


2 


ع . «یا م مَعْشَّرَ الشباب» اسْتَطًا ع الْبَاءَةَ د وح 
ن ام يترو 


ل 


0 له وجَاء‎ e 
a SS 
تَطِيشُ في الصَّحْمَة فال لي ر ل الله فت : ديا غلا سَمٌ الل وکل بِيَمِينِكَ‎ 


وکل ما يَلِيكَ ق يلك طِمْمتي بَند". 


ا 


e Î‏ ا 
وعن ابي حکم الغفاری يقول: حدثتڼی جَدتَى عن عم أبى رَافِع بن عمرٍو 


4 و ے 5 


og‏ ع سَّ يو 0200 ر 


الْغِمَارٌِ» قَالَ: «كُنْتُ غُلاَمًا أزمى تخل الأنصّار فَأَتِىَ بي الى #&. فقال: 


1 وو 


يمع رکه 5 A f‏ كم o‏ لوه 0 
5 غل ر ترمی النخل». قال: آگلء› قال: «فلا ترم النخل» وکل يما يَسْقَط ف 
أَسْفَلِهًا2 ا فَقَالَ ل «اللهُمّ أشبغ م يَطَْهُ)0©. 


(1) رواهالبخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم. برقم: (0075)) 
۹/0 ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم: 
.(A/0 (T11)‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» برقم .)٥۴۷١(‏ 

(۳) ابو داود: باب من قال إِنّهِ يأكل ما يسقط» برقم (5 07577 (7/ »)۳٤٤‏ وابن ماجه: باب 
من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه برقم: (۲۲۹۹)» وأحمد في المسند: 
(21/5). برقم: »)۲٠۳١۸(‏ قال الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين» وهذا إسناد 


ضعيف لجحهالة ابن أبي الحكم الغفاري وجدته. وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود= 


وعن ابن عباس فته قال: كنت خلف رسول الله يق يوماء فقال: 
«يا غلام» إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف)2” . 

وقد كان النبي 2 ينبه الأولاد على ما يتضمن أمره 2 من الحكم؛ 
رجاء تأثير ذلك في سلوكهم وأخلاقهم 

خن أي رة وَلِكه قَال: «أحَلّ الح عل فق 0 
فَجَعَلَهًا في فيه فَقَالَ الت 2 ا لتطوخهاك ثم الاما شعت أن 


روو 


له ناكل الصَّدَقَة)7. 


-برقم »)٤٩۳(‏ وضعيف سنن الترمذي: (750) و(1717). 

)١(‏ الترمذي: باب رقم »)٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح برقم: (7017)» وصححه 
الألباني: (551//5). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة النبيّ ج برقم: »)١591(‏ 
(/407). ومسلم: باب تحريم الزكاة على رسول الله 2 وعلى آله» برقم: (7077)) 
7 1). 


۵ 


نيع النبي 20 في اغلات > 119 
ثم يختم ذلك كله ج , بقوله: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم)”. 
ولا شك أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام يقوم على أساس 
مراعاة قدرة العبد في الالتزام بهديه #؛ فإنّه لا بد أن يحصل له قصورء 
بخلاف ترك المنهي فإنه مقدور للعبد بإذن الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَإنَ كرا من الى - الین لاء الله - 
قَدْ لا خضل كم من كال الْعِلْم وَالْإِيَانِ ما حَصَلّ للصحابة فيتقي الله ما اسْتَطَاعَ 


وَيُطِِعْةُ بحسب اجْتِهَادِهءفَلَا بد أن صد مِنْهُ ا علومه وَأَفوَالِه وَإِما ف 
اله وَأَحْوَالِهِوَيُكَابُونَ عَلَ طَاعَتِهِمْء وَيَغْفِرُ َم حَطَايَامُمْ؛ قن اله تحال - قَالَ: 
« ءَامَنَ آلرَسُول يمَآ أنزل إِلَيّهِ ِن ري وَالْمُؤِْئُونَ کل ءَامَنَ بال یکی وکرو 
وَرُسلِهء لا ترق بيرت وين لت وقالوا كمع لقا لاتق رتا وَإلَيلَىك 
ET ٤‏ 


3 و ر و - 4م هم 2 
اوا 


آلْمَصِيرٌ4" - إل فَوْلِهِ - ظ رَبَنَا لا تَوَاخِذْنَآ إن سيت أو أخطأتا 4" قال الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن الرسول 4# برقم: 
(VYAN)‏ (44/۱(. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)۲۸١(‏ 

(۳) سورة البقرق الآية (785). 


ا 


قَدْ فَعَلّت". فَمَنْ جَعَلَ طَرِيقٌ أَحَدِ مِنْ الْعْلَاءِ وَالْمقَهَاءِ أو طَرِيقٌ أَحَدِ مِنْ الْعْبَّاد 


وَالدْسّاكِأفصَلٌ مِنْ طَرِيقٍ الصَّحَابة ة هو طح ال مب وَمَنْ جل کل هد في 


1 5 عه الكو رو ے ر عيض ے کور درس 4 ا وم ي 2ه ركع 
1 ثم س ر نوه 2 ا ع 2- 
في الْحَبٌ وَالبَعْض وَالموَالَاةِ وَالمحَادَاةِ هم - أَيْضَا - جتهدون يُصِبُونَ تاره وَُحْطِيُونَ 


TS‏ من الرَّجْلٍ ما يبه حب الرَّجْلَ مُطلقاء وَأعْرَض عَنْ 
کک قا لقف E I O E E‏ 
SS 0‏ 
وَأَهْلُ السّنَةِ وا عة يَقُونُونَ ما دل عليه الكِتَابُ وَالسّنَه الحا وَهْوَ 
الها ون SR‏ ستو ونع سدور 


ماله ن ال لْوَاحِدَ تمع فيه ما يتاب عليه وَمَا يُحَاقَبٌ عليه وَمَا 


ا 


ا 


محمد علي وَمَا يدم عل وَمَا حب من وَمَا يبْعَضُ مِنْهُ فَهَذَا هَدا٠.‏ 

فإذا تقزر هذا فَإِنّه قد كان للنبيّ < منهج في ڌ تعليم أمّته ما يجب له 4 
من عظيم حق عليهم» وهذا هو عنوان حديثنا في المبحث التالي» بإذن الله تعالى. 
(۱) إشارة إلى حديث ابن عباس د في صحيح مسلم» كتاب التفسيرء باب «وَإن تَبَدُوأ م مافى 


اُنفيڪُم او تُحَفُوهُ » برقم: »)۳٤٥(‏ (۱/ ۸۱). 
(۲( مجموع الفتاوى: .)١١-٠١ /١1١(‏ 


8 


منهجه < في تقرير حقه على الأمة 


إن حق نبيّنا نظ على أمّته هو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى» فهو نعمة 
الله المهداة» للعالمين» وسيّد الثقلين» ببعثه صارت أمّته خير الأمة أخرجت 
للتاس» كما قال - تعالى -: « کُم ڪټر اَمَو حرجت لئاس نامرون بالْمَعْرُوفٍ 
وتََهَوْت عن الْمُِكَر ونومون باه وَل ءام اَهَل آٽ ڪب لکن حرا لهم 
ِنْهُمُ آلْمُؤْيُون وا ڪهم آلْقَسِفُونَ 4". 

ولا شك أن ذلك كان يستلزم أن تتخلق وتتأدّب أمته معه على ضوء تلك 
الحقوق بيا يوافق المشروعء وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف ذلك ومع ذلك فقد 
كان للنبيّ < منهجان في بيان تلك الحقوق وتقريرها: 

المنهح الأوّل: تقريره 2 لحقه الذي هو من حقوق الله المحضة له على 
الآمّة أو يغلب فيه جانب حق الله تعالى. 

فم ينبغي أن يتقرر هنا هو أن النبي ‏ كان يعلّم أمته الحق الواجب له 
على كل حال» ولم يكن يقضّر قط في هذا البيان. 


لكن حين يكون الحق في الأصل لله -تعالى- مما أوجبه سبحانه لنبيّه» أو 


.)١١1١( سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


تل رمأرب+|تت تت ت 


حك نبي الرحمة 0 
كان من حقوقه = مع غلبة جانب حت الله تعالی فيه كوجوب طاعته ومحبته 
ونحوها فإنه 2 كان مع بيانه وتقريره لهذا الحق لا يتنازل عن شيء منه. 

ووجه ذلك في منهج أخلاقه ل آنه رسم لأمّته أن الحقوق التي تكون 
أصلها لله تعالى» أو يغلب عليها حقه تعالى لا ينبغي التنازل فيهاء لا لقصد 
التأليف ولا لغيره» فلا ينبغي للوالدين أن يسمحا لولدهما أن يعقهماء وهكذا؛ 
لأنَ حقّ طاعتهما من حقوق الله تعالى في الأصل. 

ما الأدلة على تلك الحقوق للنبيّ # فكثيرة» منها على سبيل الإشارة 
لا الحصر: 

١‏ - وجوب طاعته ومحبته طفيه. کا قال تعالى: « قُلَ إن کنر تون أله 
َاتبعُونى يُحَرِتكُم آله يعفر كز دوبک وان ُو رَحِيهٌ4". 

وقال #: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)". 


وقال <: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى 


.)١١( سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا صلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )( 
حديث رقم: (۲۹۹۷)»ء ومسلم كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة»‎ )1١7//؟(‎ 


ورد حدثات الأمور بلفظ: (ما ليس منه): حديث رقم: (5011). 


۵ 


4 
منهج النبي <5 في أخلاقه ‏ > 17 57 
إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ني 
التار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال:«من كان على مثل ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي»”. 
ومنه قوله 2: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 


إليه من والده. وولده» والثاس أجمعين)”. 


a‏ اک عق ر و کک دعن و ودود در ١‏ هه رھ صو .مه »مهد 
قال تعالى: ظ يتأيا الَذِينَ ءامنوأً لا تقدّموأ بَيْنَ يَدَى الله وَرسولهے واوا الله إن الله 


ي ر £ ص الي كم ل ود بس و رتاه E E O #5 E‏ 
يع عَم © يتا انين ءَامنوأ لا تَرَقَعُوَأ أصواتكمٌ قوق صَوَت الي ولا جهروا 
لك و 


مو 58 کا کے م کی ر اوو کو دوو 5 
بالقَولِ كجَهر بَعَضِكُم لِبَعَض أن تبط أُعَمَلْكُمَ وَأَنثْرَ لا تَفَعْرُونَ 4”. 
۳ - أمره سبحانه تعالى بالاستجابة له تعالى ولِلنَيَ استجابة الطَاعَةَ 


ل 


.ا 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الستة؛ باب: شرح السئة برقم (4095و1091). والترمذي: كتاب 
الإيهان» باب ماجاء في افتراق هذه الأمَّة /٥(‏ ۲۹-۲۰) رقم:(7550و2)57541, 
وصححه الألباني في الصحيحة: (۳/ )58١‏ برقم: .)١5957(‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الإيمان باب حب الرسول < من الإيان» برقم: »)٠١ /١( »)٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله < أكثر من الأهل.. برقم: (۱۷۷)» 


(1/ةغ). 


(۳) سورة الحجرات. الآيتان: .)۲-١(‏ 


وَالإمتثال» كما في قوله تعالى: « يتا آلَذِينَ ءَامَتُوأ آَسَتَحِيبُوأ لَه وَلِلرَسُول دا دَعَاكُمَ 
أرب آله ول تيت الْمَرْء وليه ونه َيه رورت .٠4‏ 
وفي هذا التنبية على ان النَفْصِيرَ في الدب مَعَهُ 4 دنب جاور للْكُفْرِ 
ذ ر للب َيب الاختراش ينه يتك الْلَاظٍ اموهمة ماراق بل 
فعَدَمُ الْإضْعَاءِ E E E A‏ 
جاور لِْكفْرِ؛ لَه 4 يتَكلّمْ عن الله كك لِسَعَادةٍ مَنْ يسْمَعُ وَيَعْقَلُ» وَيَأَحذُ ما 
يُؤْمَرُ به الدب وَيَسْأَلُ ع لا يَفْهَمُهُ الدب ومن فاته هله و السعادة فهو 
الشَّمِيُ الَّذِي لا يُحْدَلُ بشَقَائه شَقَاء". 

كان منهجه = في ذلك هو الصرامة؛ إِمّا لأنّا من حقوق الله المحضة» 
أو لكون الغالب فيه هو حق الله تعالى» وكان يقابل ذلك بمنهج آخر حين يكون 
حقه = محضًا أو غاليًا. 

المنهج الثاني: وهو في تقريره 2 لحقوقه التي ليست من حقوق الله 


المحضة على الآمة. فقد كان منهجه = في تلك الحقوق هو التنازل» فيصبر على 


)1١(‏ سورةالأنفال. الآية: (55؟). 


(5): "انظ تفسمن المنار 17 مر 


ف 


منهج النبي 2 في اغلات = 7 

جفاء الأعراب» وجهل الجاهلين» وسفه السفهاء. 

ووجه ذلك واضح بلا شك في منهجه #2 في أخلاقه» فهو الأسوة؛ يعلّم 
المصلحين من أمته ألا يكون تعاملهم مع النّاس بالنظر إلى ما فضلهم الله به من 
منزلة ومكانة» بل عليهم التأمي به = في التنازل عن بعض الحقوق الخاصة 
لمصلحة الدعوة» وتأليف المدعوين. 

ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ -ما كان يحصل له من التأذي بطول استئناس بعض الصحابة بالحديث 
عنده ببعض الأكل؛ قال تعالى: « يتا لذت حَامَُوأ لا تَدَخُلُوأ بوت لبي إل 


أن بوذت لَكُمَ إل مام غج ظرین كد ون ذا دُعِيجٌ الوا فا صيخر 


صد 
ا و 2 ع 3 ك مر 22 دكي هي کرو ه ا 
فانتشروا ولا مستعنسين لحتديث إن ذالكم كان يؤذى البىّ فيستحيے ينڪم 
86 ّم دوج > رع قم ات و دجوو دس رر رة و r a‏ - 


و 3 


ٍِ ر كمه ود ريم بعد د قر م 4ور 
ذالكم اهر لقلويكم وَقَلويِهِنٌ وَمَا كارت لكم أن تؤذوأ روكت الله وَل أن 
sf 25‏ 2 5-57 کے ےت 4 22 ر ل ده 3 2 
تَكحُوأ أَرْوجَهُ مِنْ بده ابا ن لک ڪان عند آله عَظِيمًا 4". 

فالمراد بتأذي النبى = هو ما حصل من بعض الصحابة من إطالة 


الحديث» لا نّمم قصدوا ذلك. فإِنْ قصد أذيته 4# كفر. 


.)07( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في 
المنزل» واستئناسهم للحديث» لا أنهم هم آذوا النبي = والفعل إذا آذى 
النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه» 
ويكون معصية» كرفع الصوت فوق صوته. فأما إذا قصد أذاه» وكان ما يؤذيه» 
وصاحبه يعلم أنه يؤذيه» وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي 
يوجب الكفر» وحبوط العمل» والله سبحانه أعلم)”. 

۲ - جفاء بعض الأعراب عليه» وعدم مراعاة ما يستحق من حق أثناء 
المخاطبة والمناداة» قال تعالى: « لا تَجَعَنُواْ دُعَآءَ آَلرّسُولٍ يڪم كدعا بَعْضِكُم 


چ 
> 5 0 


بعصا قَدَيَعلَم هالت يَتَسَلَلُو يكم لِوَاذا قلخد ر لين حَالِفُونَ عَنَ ره 

فلا شك أن قوله تعالى: « لا تَعَلُوا دُعَاءَ آلرَسُول يڪم كذعاءِ بَعْضِكُم 
كك ل ونيا عدة في التهي» كما قال السّعدي: «لا تجعلوا دعاء الرسول 
إياكم ودعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباًء 
حتى إنه تجب إجابة الرسول مق في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولاً 


.)۷١ /۳( الصارم المسلول على شاتم الرسول:‎ )١( 
.)٦۳( ؟) سورةالنورء الآية:‎ 


0 


نمع النبي 2 في أغلاقه س 1123059 


يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته» وكوننا مخاطبين 


با اع ال ال < 42 الديق اموا امكجييوا ل اسول ٤‏ کک ا 


و« و صو > و 


حييكم وَآعَلَمُوَا أ آله ول ب ب الْمَرْءِ وقليف وان ليه تحشرورت 4 
وكذلك لا نمعلوادغاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا قلا تقولواة (يا تحمن) 
عند ندائکم» أو: (يا محمد بن عبد الله)» ىا يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من 
شرفه وفضله وتميزه < عن غيره أن يقال: يا رسول الله» يا نبي الله)”. 
والمقصود من هذه الأوجه هو مناداة النبي # باسمه أو كنيته» فان 


أجلاف الأعراب لم يزالوا ينادونه به وهو يتحملهم» ويتألفهم”. 
۳ - جفاء بعض الأعراب عليه في المعاملة بيا لا يليق بمقامه 22 فعَنْ 


و 


س بن مالك ک4 قَالَ: «كُنْتُ آي مع الي 4 وَعَلَيْهِ برد جرا غَلِيظُ 


الحاشية 36 ا 0 عرف اس وام 4 دج لهت 27م بر 1 س عاتة 
شية) د عرابي فجذبه جَذبة شديدة» حتى نظرت إ صفحه تق 


و 
اذ 


04 7 ا e‏ و ° 03 ت ار 0 
التي 2 :قد أثرت به حاشيّة الرداء من شدة جَذْبتِه ثم 
)١(‏ سورةالأنفالء الآية: (5؟).رر 
(۲) تفسير السعدي: (۱/ .)٥۷٩‏ 

(۳) وأمًا باب الخبر فهو أوسع من باب الطلب والنداء» وهذا يجوز أن تقول: أنا تابع محمد طن 
أو اللهم! صل على محمد وما أشبه ذلك. انظر القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 5 5). 


وو 


إل التي 4 فَمَالَ: تقون الصَّبِيانَ! ها تُقبَلَّهُمْ فَقَالَ ال 4#: «أو أَمْلِكُ 


لَك أَنْ تَرَعَ الله من قَلْبِكَ الرخمة٠.‏ 

هكذا كان النبيّ ## يقابل الجهل والطيش والجفاء بالحلم والتأليف. إلا 
أن يكون في حق من حقوق الله تعالى» فينتقم لله تعالى. 

فإذا تقرر هذا فإنه قد بقي في هذا الباب مسألة» وهي موقفه 2 من أذية 
المنافقين» ونفاقهم» وإفسادهم في المجتمع المسلم» فإنّه م يكن يتحمّل هؤلاء للسبب 
نفسه الذي من أجله تحمّل الأعراب ومن في حكمهم» بل كان له #2 حكمة أخرى 


في صرف النظر عن هؤلاء, مدارها حتّى لا يتحدّث الثاس أن محمّدًا يقتل أصحابه. 


عن جَابِرَ بى عَيْدٍ الله ينك قَالَ: «كُنَا فى غَرَاةِ- قال سَفْيَانُ 00 جيش - 
را ر ر و چ ر ra‏ چ ر 2 3 
فَكَسَعَ رَجُل مِنَ المهاجرينَ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِء فَقَالَ الأنصَارِي: يا للأتصَار 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي #2 يعطي المؤلفة قلوبهم...برقم 
(5()159/ 5185). 
(۲( رواه البخاري: كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله وعانقته. برقم: (04۹۸)» 


»)۸٤ /۱۰(‏ ومسلم: باب رَحْمَيهِ # الصَّبْيَانَ وَالْعِيَالَ برقم (3110). 


ل 


منهج النبي 2 في أخلاقه 
وَكَالَ الهاجري: :يا ارين قَسَعِعَ َك رول الله ب مقَالَ: ما 
جَاهِلِيَة. كَالُوا: يَا ر ل لود » قَقَالَ: 
ا م مس قَقَالَ: 
ار ول الله. دَغني أَضْرِبْ ع هذَا افق َقَالَ الي حل : دغه لا يَتَحَلٌ 
الاس أن تحَمَدَا يهل أَضْحَابَهُ وَكَانّتِ الأنْصَارٌ أَكْثَرَ مِنَ المَاجِرِينَ جين قَدِمُوا 


المدِيئد ١‏ ثم َل الممَاجِرِينَ روا بَعد70. 


r 


فكان منهجه 2 مع هؤلاء المنافقين هو صرف النظر عنهم» حتى لا 
يكونوا عقبة أمام قبول الدّعوة الإسلامية في المجتمع. 

فإذا تبيّن منهج نبيّنا < في أخلاقه وأصول ذلك المنهج إلى جانب 
مسالكه في إقامة المجتمع الإسلاميء ثم منهجه في التعامل مع هذا المجتمع بقي 
ارغ راع و کک بز يمرك فا ات انار 
البشرء فما هو المنهج الأخلاقي الذي رسمه النبي # لأمّته حتى يثبتوا على ما 
تركهم عليه؟ وهذا ما نتناوله في المبحث التالي. 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: « سَوَآءٌ عَلَيهِرْ أُسْتَغْفَرَتَ لَهُرَْ 4 برقم: (ه١٠9:)‏ 


(/ ۷ ومسلم: باب ضر الاخ E‏ مَظَلومًا برقم: (/11/5). 


7 


منهجه 2 في ضمان ثبات أمته على تعاليمه 

إن أهمّ جزء من منهج النبي ## في أخلاقه يتمثل في إقامة مجتمع مسلم 
يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئّاء يدين بالإسلام عبادة وسلوكًا ونظامًا ومنهج 
حياةء ثم حمل هذا النور إلى العالم فرسم لهم منهجًا قويًا به يثبتون على تعاليمه. 
وبيان ذلك: 

١‏ - أنه < بيّن هم أهمية ما تركهم عليه من منهج في الأخلاق» مع تقرير 
ما في خالفة منهجه من الحلاك؛ فقال =: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلآهالك)”. 

۲ - آنه خلا عرّفهم با في خالفة منهجه القويم في الأخلاق من الضلال 
والفساد في الدين والدنياء فعن عبد الله بن مسعود دة قال: «خط لنا رسول 
الله < خطاء وخط خطوطًا عن يمينه وعن شاله. ثمّ قال: «هذا سبيل الله 
وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثمّ قرأ قوله تعالى: ( وَأنَّ هنذا 
Tay‏ 


السئة: من حديث العرباض بن سارية دة برقم /١( »)٤٩(‏ ۲۷) وصححه الألباني 


بمجموع طرقه في ظلال الجنة في تخريج السنة - المطبوع مع السنة -: /١(‏ ۲۷). 


0 


@ 
نيع نبي 4 في الاقه 522279 
صِرطى &... الآية“)0. 

٣‏ - أنه # ربطهم بسنة خلفائه الراشدين» حتى لا يتأثروا بعواصف 
عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ج موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كاتا موعظة مودّع» فأوصناء 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد وإِنه من بعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا. فعليكم بستتي وسنّة الخلفاء الزاشدين المهديّين 

عضّوا عليها بالتواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنّ كل بدعة ضلالة)”. 


عن حذيفة بن الان ولق قال: قال رسول الله چ «اقتدوا بالذين من 


.)٠١١( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
))١7/1(.)15( أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة: من رواية جابر بن عبد الله دة برقم‎ )۲( 
.)١١ /١( وصححه الألباني: في ظلال الجنة في تخريج السنة المطبوع مع السنة‎ 


)6 أخرجه أبو داود: كتاب السئة» باب في لزوم السَّنْةَ حديث رقم: (5701) ص: (149). 


والترمذي: حديث رقم: (5/ا"؟). وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه: ابن أبي عاصم 
في السنة» وصححه الألباني وقال «سنده صحيح ورجاله ثقات» .)١18/١(‏ 


ا 


بعدي أبي بكر وعمر)". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لشَنَه: «فأمر باتباع سنة الخلفاء الزاشدين» 
وهذا يتناول الآئمة الأربعة» وخصّ أبا بكر وعمر بالاقتداء اء ومرتبة المقتدى 
به في أفعاله وفي) سنه للمسلمين فوق مرتبة المتبع فيا سنه فقط» وفي صحيح 
مسلم أن أصحاب التبي 2 كانوا معه في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر 
وعمر يرشدوا)“)”. 

وبهذا فقد ضمّن النبيّ = ثبات أمّتهِ على ما جاء به من منهج أخلاقي رفيع 
شمل جميع حاجات الإنسان» ووفى بمطالب روحه وجسده وعقله» فأصّل التوحيد» 
وقام بالدعوة» ورسم لهم ما به يلتزمون منهجه. ولا يخرجون عن هديه = . 

وبهذا نكون قد توصلنا إلى هاية هذه الكلمة الموجزة في بيان منهجه طن 
في أخلاقه. والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ روه الترمذي: (57”/5) رقم (232577)) وقال هذا حديث حسن» وابن ماجه:(۱/ ۲۳) رقم 
(۷) وأحمد: /٥(‏ 07-78 25» وابن أبي عاصم في السنّة: )٥۳۱(‏ رقم: »)۱۱٤۸(‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة: (۳/ 77”5)» رقم: (1777)» وصحيح سننن الترمذي: رقم: .)۲۸۹٥(‏ 

(۲( رواه أحمد في المسند:(۳۷/ ۲۳۷-۲۳۰)» برقم: (737057) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم» ورجاله ثقات رجال الصحيحين غير حماد بن سلمة» وعبد الله بن رباح 
فهما من رجال مسلم» ورواه أبو نعيم في الحلية: (۸/ .)١77‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: .)5٠0٠١/5(‏ 


ل 


37 
ف 


منهح النبي 2 في أخلاقه > 72 


أهم نتائج البحث 


١‏ - أهمية الدراسات العلمية المنهجية في ضبط المسائل والأبواب» 
بتحصيل المقاصد وتحقيقهاء وتقريب الفوائد وتجليتهاء فإن تناول أخلاق 
النبي © بالبحث والدراسة بغير المسلك المنهجي مظنة التشتت؛ لكثرة 
النصوص الواردة في الباب» وتنوعهاء فضلاً عن التطويل الذي قد يؤثر في 
تحقيق المقصود. بين| المسلك المنهجي يرسم الخطوات العامّة» ويضبطهاء ويقزب 
الصورة ويوضحها مهما كان مختصرًاءسواء في خطبة أم مقال. 

۲ - أهمية الفرق بين أصول أخلاقه 2 التي هي مدار رسالته وبين 
أخلاقه التي هي في خدمة تلك الأصول» وعلى رأس تلك الأصول الأخلاقية 
التوحيد» وتبليغ الرسالة» وتعليم العلم الشرعي» وبناء المجتمع المسلم الذي 
يحدد هوية ته ضمن المنظومة الدولية. 

٣‏ - منهجه في تأصيل الأخلاق يقوم على القدوة الحسنة؛ فالنبي 22 هو 
المثل الأعلى في الأخلاق لأمته في كل شيء, فلا يخالف قوله فعلّه» ولا يلزم 
أتباعه بالعزيمة؛ ليأخذ بالرٌّخصء بل هو أشجع الناس» وأوفى الناس» وأعف 


الثامن: وأجود الناس» وأصبر الناس» فهو الأسوة للعالمين في كل خلق حميد. 


0 
ىت 


٤‏ - منهجه في نشر الأخلاق يقوم على الأمر بمكارم الآخلاق» والنهي 
عن سفسافهاء ويراعي ضعف الإنسان» فيمذه با يرجع به إلى ربه ويتوب إذا 
أخطأء ويخص كل طبقة من طبقات المجتمع» فيوجهها إلى ما يعينه على تحقيق 
تلك الأخلاق الفاضلة. 

٥ه‏ - يتنازل 4# عن بعض حقوقه لتأليف أمُته وكسب ودهم؛ تقديًا 
لحق الله - تعالى- في دعوتهم» فلم ينتقم لنفسه قطء بل كان ينتقم لله تعالى. 

١‏ - يغضٌ الطرف عن بعض المنافقين لا تأليمًا هم فحسب» لكن ترجيحًا 
مصلحة عدم التصدّي لهم ما قد يفهم منه على غير وجهه؛ فيتحدث التاس أن 
محمّدًا يقتل أصحابه» ويصير ذلك عقبة أمام نشر الدعوة إلى الله - تعالى - في 

۷ - توج النبيّ 4# منهجه بأن ربط أمْته بستته بعد كتاب الله تعالى 
وأمرهم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين ومن بعدهم من سلف هذه الأمَّة فهم 
أعرف الناس بهديه» وأحرصهم على الاقتداء به # فا أروعه من منهج 
أخلاقي متكامل في إحاطته لحاجة الإنسان أينما كان» ومهما کان» وكيفما كان 


3 2 صد 


ET‏ 0 مهلا رمک عد قد 4 »جو ده مج ورو 
وصدق الله العظيم: « محمد رسول الله والذين معدد أُشِدَاء على الكفار راء بيَْم 


2 


2 جح تاس و 2« 


0 


صد 
0 ا ا و و سو 5 
لله وَرِضوانا سيماهمٌ فى وجوههم من اثر 


منهج النبي 2 في أخلاقه = و 2 
ص ع ا عات ص 3 خا و ا ا . ا ت 
الشجود ذَلِكَ ملّهُمَ فى آلورَنة وَمَتلهْرْ فى الإِخيلٍ كَررْعٍ احرج تة قَاررَهه 


متت و كك ع ىا ود و و 
فاستغلظ فَاسَتوَى على سوقِي يعَحِبُْ الزرّاعَ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين ءَامتوأ 


ومن 
ل 


رك رك دم 


وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ مم مُعفِرة وَأُجَرًا عَظِيمًا . والله تعالى أعلم. 

فهذه هي أهمٌ النتائج التي توصلنا إليها خلال هذا البحث الموجز» سائلاً 
المولى القدير التوفيق والسداد؛ إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا وكفى ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ج ج 4 
دزي نزي ST‏ 


.)59( سورة الفتح» الآية‎ )١( 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


الأخوة الإسلامية هي الرابطة العالمية» للدكتور عبد الله الحميدي» مؤسسة 
الوحدة للصحافة والطباعة والنشر -دمشق - سورية. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبدالخالق البزار المتوفى: ۲۹۲ ه تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» وعادل بن 
سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة الطبعة: الأولى» (بدأت 98/8 ١م,‏ وانتهت 9١٠٠م).‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء تأليف العلامة المحدّث محمد بن ناصر 
الدين الآلباني» مكتبة المعارف بالرياض: الطبعة الأولى. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» للعلامة الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 57/ه)» تحقيق سعيد عبدال رحمن 
موسى القزقي» طبعة المكتب الإسلامي» دار عار بيروت» عمان الأردن. الطبعة: 
الأول» 505١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ أبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدّمشقي »)1174-1٠١(‏ تحقيق سامي بن محمّد السّلامة الطبعة الأولى: 


۸ه ۱۹۹4۷ م» الطبعة الثانية: ۰٩٤۱ھ‏ - 19494م. 
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منهج النبي 2 في أخلاقه س 


تفسير المنار» محمد محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: ٤‏ 5 ١1ه»).‏ الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 5٠99١م.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان» تأليف أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١575‏ ه- ٠٠٠۳‏ م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد فريد. 

تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» تأليف العلامة عبد ال رحمن بن ناصر 
السّعدي ۷١١٠١ه-١۳۷١ه‏ مؤمسة الرسالة الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن» تأليف أبي عبد الله 
محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي» 
طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: /511 1ه ١٠7م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن, لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري المدوفى ۳٠١‏ ه 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة ١٠51١ه-9494١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
المتوفى 47٠‏ هه دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۸۷ ه 1١9717‏ م. 
الدّر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدّين السيوطي (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى القاهرة ٤١٤١ه‏ 
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السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضَّحًاك بن مخلّد الشيباني المتوق 
7ه ومعه ظلال الجنّة في تخريج السّنة لمحمد ناصر الدّين الألباني المكتب 
الإسلامي» والطبعة الثالثة 511 ١ه‏ 997١م.‏ 

سنن البيهقي الكبرى» تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء طبعة مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١٤١ه_-‏ 
٤‏ م. 

سنن الترمذي المعروف بالجامع الصحيح تأليف الإمام المحدّث أي عيسى محمد 
بن عيسى الترمذي» السلمي» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت» وبهامشه 
تحقيق أحمد محمد شاكر. 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني 
۸ه دراسة وتحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد الناشر: الحرس الوطني 
السعودي» المملكة العربية السعودية. 

صحيح الإمام أبي عبد الله إسماعيل البخاري (9454١757-1ه).‏ طبعة جديدة 
مضبوطة ومصححة» ومفهرسة»ء طبعة دار ابن كثير دمشق - بيروت» الطبعة 
الأولى 477 1ه 7١٠٠م.‏ 

صحيح سنن أبي داود الإمام الحافظ. سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
4ه تأليف الإمام المحدّث الشيخ ناصر الدين الألباني» المتوفى سنة ١47١اهه‏ 


طبعة دار غراس للنشر والتوزيع الكويت, الطبعة الأولى 5777 ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 


ا 
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(19) ظلال الجنة في تخريج السّنة محمد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة 517 1ه 197١م,‏ يقع ضمن كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن 
أي عاصم الضَّحاك بن لد الشيباني المتوفى ۲۸۷ه ومعه. 
)۲٠(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري برواية 
أبي ذر ال هرويء للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق عبدالقادر 
شيبة الحمد» طبعة صاحب السَّموٌ الملكيّ الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. 
(١؟)‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي» دار الكتب العلمية ۱۹۸۸م الطبعة الأولى. 
(۲۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى 
به كل من د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل» ود. خالد بن علي بن محمد 
المشيقيح» طبعة دار العاصمة. 
(7) كتاب نبي الرحمة» للباحث محمد مسعد ياقوتء الناشر دار الخزاز جدة» من موقع 
نبي ال رحمة على الشبكة العالمية. 
(5؟6)7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمّد بن ناصر الدّين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض طبعة ٩۱٤۱ھ ١146‏ م. 
(5؟) سنن ابن ماجه: للحافظ أب الله محمّد بن يزيد القزويني ابن ماجه ۲٣۷-۲۰۷‏ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
(0) سنن أبي داود: تأليف: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


الأزدي (ت 7175ه). الطبعة الأولى 514 ١1ه/‏ /119١م,‏ دار ابن حزم» بيروت» 
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سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي توفي 
8 /اه ٤‏ ۱۳۷ م, الطبعة الأولى 98١ ه١ 5٠ ١‏ ١مء‏ الثانية: 505 ١ه‏ 19/7م. 
صحيح الترغيب والترهيب» للعلامّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
مكتبة المعارف - الرياض. 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى من علاء القرن الثالثء الناشر: مكتبة 
الخانجی» القاهرة تحقيق: محمد فواد سزكين. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسمء 
وساعده ابنه حمد» طبع مجمع الملك فهد لطباعة لصحف الشر_يف في المدينة 
المنورة. عام 5١5‏ 1ه-940١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الذين أبي 
عبدالله محمد بن أب بكر المعروف بابن القيم الجوزية» دار إحياء الترث العربي» 
الطبعة الثانية 5571١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا 960 لاه تحقيق 
عبدالسّلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1799ه-191794م. 
المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 51١/‏ ١ه‏ ۱۹۹۷ م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل 4١-١75‏ 7ه تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعادل 


مرشد» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 5١5١-949460١ه.‏ 


ا 
منهج النبي <5 في أخلاقه ‏ > 27 

(5) الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنسءدار المعرفة بيروت لبنانء الطبعة 

الأولى (/151ه199/8م). 
2 النهاية في غريب الحديث والآثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 

ابن الأثير الجزري (ت ٠٠٦‏ ه)» خرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن 

صلاح بن محمد بن غويضة» الطبعة الأولى 514 1ه -4917١م,‏ دار الكتب 

العلمية» بيروت لبنان. 


(۳۷) هذا هو رسول الله #) جمع وإعداد أسامة الحمصي (موقع نبي الرحمة على 


الشبكة العالمية). 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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هاتف : ٠.۰۹٩۹٦٩ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤٩۹‏ 
فاكس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲9۸1۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ١١547‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 


